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بعد انقلاب ، كان الشغل الشاغل للجيش هو كيفية إعادة الهيبة للسلطة التنفيذية، والتي
كان دستور  قد أرخى من قبضتها نوعًا ما تخوفًا من هيمنة المحافظين، بيد أنه أدى في النهاية
إلى غيــاب الاســتقرار الســياسي واضطــراب الوضــع في الشــا الــتركي، ممــا دفــع الجيــش إلى العــودة
للبرلمان الواحد في دستور  وإلغاء مجلس الشيوخ، وتعزيز منصب الرئيس، والذي تولاه قائد
الجيــش كنعــان أوْرَن، كمــا تشكــل مجلــس للــدفاع الــوطني مــن القيــادات العســكرية للإشراف علــى
كـثر مـن ٪ مـن الأصـوات ليتسـنى لأي الحكومـة، وتضمـن الدسـتور الجديـد شرط الحصـول علـى أ

حزب دخول البرلمان لتهميش الأحزاب الصغيرة وخلق منظومة أقل اضطرابًا.
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ية التي أثارت حاول الجيش الدفع بأحزاب جديدة إلى الساحة لتستوعب التيارات اليمينية واليسار
الاضطرابــات في الســبعينيات، وكــان الحزبــان الأبــرز همــا الحــزب الــوطني الــديمقراطي، وتــم تصــنيفه
كيمين الوسط، والحزب الشعوبي، كيسار الوسط، ولكن على عكس ما أراد الجيش، اتجه الشعب إلى
حــزب جديــد شكلّــه توركــوت أوزال، والــذي كــان مســؤولاً عــن البرنــامج الاقتصــادي لحكومــة ســليمان
دمــيرل المحافِظــة الأخــيرة قبــل الانقلاب، وكــان قــد تــم تعيينــه مــن جــانب الســلطة العســكرية بعــد
ف علــى برنامجهــا الاقتصــادي نتيجــة لخبراتــه الطويلــة في الإدارة والشركــات

ِ
الانقلاب مبــاشرة ليُــشر

الخاصة.

اللحظة الفارقة

كــان عقــد الثمانينيــات بمثابــة فرصــة ذهبيــة للمحــافظين، أولاً لأن الجيــش كــان مهمومًــا في الــداخل
ية، والتي رأى فيها مخططًا روسيًا ليس إلا، مما دفعه للميل إلى الكتلة المحافظة بخطر الحركة اليسار
ربمــا لأول مــرة بشكــل كــبير، بــل وطــ تــدريس الــدين في المــدارس كنــوع مــن أنــواع مواجهــة الــدعايا
ية، وثانيًا لأن تلك الفترة كانت لحظة تفوق الرأسمالية في شتى أنحاء العالم، بدءًا من سياسات اليسار
رونالــد ريجــان في الولايــات المتحــدة ومــارجرت تــاتشر في بريطانيــا، وحــتى تحــول الصين نحــو الســوق
المفتوح بقيادة رئيسها دَنغ شياوبينغ، مما جعل الاتجاه نحو اليمين اقتصاديًا أيضًا أمرًا مطلوبًا من

بلد يعتبر نفسه جزءًا من الغرب.

رئيس الوزراء التركي توركوت أوزال مع نظيرته البريطانية مارجرت تاتشر

بحتمية الاتجاه نحو اليمين، كانت تلك هي اللحظة التي طالما انتظرها المحافظون ليديروا دفة البلاد
يع المتوســـطة نحـــو ســـياسات اقتصاديـــة ليبراليـــة تفتـــح البـــاب لقـــوى اجتماعيـــة جديـــدة عـــبر المشـــار
والصـــغيرة، وتكسر هيمنـــة النخبـــة القديمـــة، وهـــي ســـياسات كـــانت لتـــؤدي إلى ترســـيخ التعدديـــة
السياسية وتحجيم دور الجيش، إذ اقتصرت الديمقراطية على مدار رُبع قرن على وجودها بشكل



إجرائي، ورغبة الجيش بعد كل انقلاب في إجراء انتخابات حرة والعودة لثكناته، وهي ضمانات كانت
تعكـس رغبـة المنظومـة نفسـها، لا مكتسـبات الشعـب الـتركي في المجـال السـياسي، ولا يـدلل علـى ذلـك

كثر من التدخلات العسكرية التي قام بها الجيش كلما شاء. أ

كان توركوت أوزال هو الرجل المناسب في الوقت المناسب، إذ نجح في استغلال الفرصة لخلق الانفتاح
المطلـوب، وكـان حزبـه، الـوطن الأم، يضـم اليمين بكافـة أطيـافه، بـدءًا مـن الليـبراليين سياسـيًا، وحـتى
ذوي الميــول الإسلاميــة، وعلى عكــس انقســام المحــافظين بين أربكــان ودمــيرل، والــذي ســمح لحــزب
الشعــب بــالتفوق الســياسي في أحيــان كثــيرة قبــل الانقلاب، أتــاح حــل كافــة الأحــزاب وحبــس جميــع
السياسيّين لتوركوت أوزال أن ينفرد بالسلطة، لا سيما وأنه لم يعاني من منظومة  التي قيّدت

من سلطات الأغلبية أيام دميرل، بعد أن عزز دستور  سلطان القوة التنفيذية.

بشكل ما، كان عصر أوزال هو بمثابة عودة لمندرس، ولكن هذه المرة برغبة الجيش نفسه، وبظروف
دوليـة مواتيـة لترسـيخ التغيـير بشكـل لا يمكـن التراجـع عنـه، بيـد أن تلـك اللحظـة الفارقـة قـد تبـددت
جزئيًا، أولاً بعد اشتعال الصراع بين الجيش وحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد، وثانيًا
بعد عام ، إذ حصل كافة السياسيون القدماء على عفو سياسي، ليعود كل من دميرل وأربكان
يـق القـويم، والثـاني عـبر حـزب الرفـاه، والثـالث عـبر حـزب وأجاويـد إلى الساحـة، الأول عـبر حـزب الطر
اليسـار الـديمقراطي، بـل وظهـر أيضًـا أردال إينونـو، نجـل عصـمت إينونـو، ليقـود الحـزب الـديمقراطي

الاجتماعي.

يــة، تاركًــا منصــب رئيــس الــوزراء وقيــادة الحــزب لخلفــه عــام ، أصــبح أوزال رئيسًــا للجمهور
الضعيف مسعود يلماز، والذي لم ينجح في إقناع الناخبين على ما يبدو بإمكانياته السياسية، ليميل
الأتـراك مجـددًا نحـو دمـيرل، الـذي خـ بـالمركز الأول في انتخابـات ، وأصـبح رئيسًـا للـوزراء، ثـم
يـة عـام  بعـد الوفـاة المفاجئـة لتوركـوت أوزال بأزمـة قلبيـة، والـتي خلفـت فراغًـا رئيسًـا للجمهور

بالطبع في الساحة السياسية، وأعادت البلاد جزئيًا إلى حكومات الائتلاف غير المستقرة.

صعود الإسلاميين



نجم الدين أربكان ورجب طيب أردوغان

جذب الأنظر في تلك الفترة هيمنة اليمين بكافة أشكاله، وظهور الإسلاميين كقوة نجحت في دخول
البرلمان وتجاوز الـ٪، حيث حصل حزب الرفاه على حوالي ٪ في انتخابات  ليحل رابعًا،
ثم يحقق المفاجأة عام  بخروجه بالمركز الأول، تاركًا المركز الثاني لحزب الوطن الأم بقيادة يلماز،
ثم الثالث لحزب الطريق القويم بقيادة السياسية تانصو تشيللر، خليفة دميرل بعد أن اتجه الأخير
للرئاســة، في حين تراجــع اليســار تمامًــا بقيــادة أجاويــد، ليتــم تشكيــل حكومــة ائتلافيــة بين أربكــان

وتشيللر ترأس فيها الأول الحكومة وأصبحت الأخيرة نائبة له.

بطبيعــة الحــال، لم تنــل حكومــة أربكــان رضــا الجيــش، والــذي اســتمر تــأثيره بشكــل نــاعم في الساحــة
السياســية، ليُصــدر مجلــس الأمــن القــومي مــذكرة عــام  ويُجــبر أربكــان علــى توقيعهــا، والــتي
تضمنت قرارات بإغلاق الكثير من المدارس الدينية التي افتُتِحت تحت رئاسته للحكومة، وإلغاء بعض
الطــرق الصوفيــة، وهــي مــذكرة دفعتــه في النهايــة للاســتقالة، ثــم حــل الحــزب مــن جــانب المحكمــة
ية العلمانية، ليتم تأسيس حزب الفضيلة خلفًا له برئاسة ية بحجة تقويضه لأسس الجمهور الدستور

رجائي قوطان بعد حظر أربكان من ممارسة السياسة.

لم ينجـــح قوطـــان في إقنـــاع النـــاخبين الأتـــراك في انتخابـــات ، لتتفتـــت أصـــوات اليمين، والـــتي
كـثر مـن ٪، بين الحـزب القـومي الصاعـد بقـوة بقيـادة دولـت بغشلـي، والـذي لا تجـاوزت مجمعـة أ
يـق القـويم، في يـزال موجـودًأ إلى اليـوم، ثـم حـزب الفضيلـة الـذي حـل ثالثًـا، وحـزبي الـوطن الأم والطر
حين تكتلـت أصـوات اليسـار خلـف حـزب أجاويـد لتعطيـه المركـز الأول، وليقـوم هـو بتشكيـل الحكومـة



بــالائتلاف مــع الــوطن الأم والحــزب القــومي، والــتي قــادت تركيــا لأزمــة اقتصاديــة عــام ، لتتــم
ــة ــة والتنمي ـــ٪ ســوى حــزب العدال ــدة عــام  لم ينجــح فيهــا أحــد في تجــاوز ال ــات جدي انتخاب
الجديد، صاحب الجذور الإسلامية كما أشير له آنذاك، وحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد تأسيسه

بقيادة دنيز بايقال وتجاوز بالكاد النسبة المطلوبة.

 أردوغان عمدة لإسطنبول عام

كما هو معروف، كتبت تلك الانتخابات شهادة وفاة كل النخب السياسية القديمة، والتي اختفت
تمامًــا مــن الساحــة، بعــد أن كــان الحــديث يــدور قبــل الانتخابــات عــن حكومــة ترأســها إمــا تشيللــر أو
بغشلي، وكان رجب طيب أردوغان، والذي قاد الحزب للفوز مع رفيقه عبد الله كول، يتمتع بسمعة
ــالكثير مــن ــذاك بعــد ســنوات حكمــه كعُمــدة إســطنبول في التســعينيات، والــتي قــام فيهــا ب ــة آن قوي
الإصلاحات في المدينة الأكبر في تركيا، واضطر لترك منصبه بعد حل حزب الرفاه، وحظره هو شخصيًا

عن الترشح للبرلمان إثر إلقائه لأبيات شعرية رأت المحكمة أنها بمثابة تحريض ديني.



بشكل ما، ظلت الفجوة التي خلفها أوزال فارغة طوال التسعينيات، والذي يُعَد عقدًا ضائعًا إن جاز
القول أدى لتبديد اللحظة الفارقة، ليستمر تأثير الجيش في ساحة سياسية بقيادات ضعيفة، حتى
ظهر حزب العدالة في ، والذي تُعَد مسيرته في السلطة، على الأقل في عقدها الأول، استمرارًا
يـق الـتي رسـمها لتركيـا حـزب الـوطن الأم عـام ، ومـع غيـاب منـافسين حقيقيين، لخارطـة الطر
ونجاح الحزب في ترسيخ هيمنته على الشا المحافظ، لم تشهد تركيا انقسامًا في الأصوات المحافظة
منذ ، ليستمر حزب العدالة صعودًا، ويهيمن على الساحة لأكثر من عقد، هو العقد الأبرز في

ية الجديدة. التحول نحو الجمهور
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